
 تونس – يتحرّك الشارع التونسي هذه 
الأيام على وقع احتجاجات صاخبة طالت 
مدنا عديدة ولا يزال صداها يتفاعل منذرا 
بتوســــع رقعتهــــا. وقد حملــــت الأصوات 
المتعالية لجيل شاب خرج ليلا للاحتجاج، 
متحدّيــــا حالة حظــــر التجــــوّل المفروض 
بســــبب انتشــــار وباء كورونــــا، للمطالبة 
بنصيبه من التنمية والتشغيل والكرامة، 
دلالات عديدة وأسئلة متباينة حول هوية 
هذا الجيــــل ومن يكون ومــــن يقف وراءه 
ويؤطره، وما هي آفاق احتجاجاته وردود 

الفعل حولها؟
هويــــة  حــــول  المحللــــون  وينقســــم 
الجيل الجديــــد من الشــــباب، الذي يقود 
الاحتجاجات وجرأته على كسر كل القيود 
التــــي تحــــول دون تحقيق هدفــــه، بينما 
اعتبــــره مراقبون جيلا عايش المدّ الثوري 
فــــي 2011 وجــــاء دوره ليقــــوم بمــــا عجز 
عنــــه المثقفون والمدونــــون وجميع الفئات 
التــــي يعنيها التغيير فــــي أبعاده الكبرى 
ومضامينــــه التي يمكــــن أن تعيد تونس 

نحو المسار الصحيح.
وقبل الدخول في قراءة تفصيلية لفهم 
ما يحدث بمختلف مسمياته سواء ”ثورة 
الجيــــاع“ أو ”ثورة المهمّشــــين“ أو غيرها 
من التوصيفات، يجب التأكيد على مسألة 
غاية في الأهمية، ألا وهي أن كل أشــــكال 
العنــــف والتخريــــب والســــرقة مرفوضة 
بالنظــــر إلى مــــا تحمله من رســــائل تدين 

هؤلاء الشباب أكثر مما تخدمهم.
لهؤلاء  الموجهــــة  الانتقــــادات  وبرزت 
المتظاهرين كونهــــم اختاروا جنح الظلام 
للقيــــام بأفعــــال خارجة عن إطــــار كل ما 
هــــو تظاهر لتحقيــــق مطالب مشــــروعة، 
وســــمحوا للبعض بوصفهم بـ“المخرّبين“ 

وتشويه صورة الحراك الذي يقودونه.
الفرضيــــات  كافــــة  تبنّــــت  وهكــــذا 
العقلانيــــة المســــألة وعالجتها من منظور 
يراعي مصلحة النــــاس وممتلكاتهم أولا، 
وفــــي الوقت ذاتــــه يوجه رســــالة لهؤلاء 
الشــــباب بأن عليهــــم أن يحولوا حراكهم 
إلى نشــــاط مكشوف ليكتسبوا زخما أكبر 
ومســــاندة جماهيرية أوسع، لأن الأساس 
فــــي الحكم على أي ظاهرة أن يكون مبنيا 

على حجج صريحة وواضحة.

س
ّ
جيل غير مسي

مع أن هذا الشباب ”الثائر“ وجّهت له 
اتهامــــات بكونه فاقدا للوعي وأنه ســــمح 
لبعــــض المنحرفــــين بتضليــــل حراكه عن 
المســــار الحقيقي، لكن يجــــب على الطبقة 
السياســــية الحاكمة ألا تنسى أنها كانت 

يومــــا داعمــــة للتحــــركات الاحتجاجيــــة 
الليلية مع بداية الانتفاضة الشــــعبية قبل 
عقــــد من الزمن، حينها قادها جيل شــــاب 
من خــــارج المنظومــــة الحاكمــــة ولم تكن 
تســــتهويه السياســــة ولا الغرف المظلمة، 
مندفعا بإيمانــــه أن التغيير يأتي بضغط 

من الشارع.
هــــذا  أن  يــــرى  للأحــــداث  والمتابــــع 
الجيل يمثــــل لغزا، بل هو أكثــــر من لغز، 
فيمــــا يقر متابعون بأن هــــؤلاء هم أولئك 
الذين نفضهم غبار الثــــورة في 2011 ولم 
تقــــرأ لهم الطبقــــة الحاكمة أي حســــاب. 
فأولئــــك المهمّشــــين غيــــر المؤدلجــــين من 
الشباب الذين عايشوا الاحتجاجات التي 
أطاحت بنظام زيــــن العابدين بن علي، لم 
تلتفت الحكومــــات المتعاقبة إلى مطالبهم 

وتعاملت معهم باستخفاف.
فعندمــــا اندلعــــت الاحتجاجــــات في 
نهايــــة 2010 وبداية 2011 في تونس كانت 
في معظمهــــا، إن لم نقل جلّها، مســــنودة 
بمد شعبي واسع خرج للتظاهر والتعبير 
عــــن رغبته في التغيير الذي أخذ أشــــكالا 
عــــدة. وقد ركب قطار التغيير سياســــيون 
ومحامــــون ومواطنون عاديون وشــــباب 
غير مؤدلــــج وأكاديميون ونقابات عمالية 

ومناضلون وغيرهم من الفئات.

لكــــن ســــيرورة هــــذا المد الثــــوري لم 
تتوقف وبقيت ارتداداتهــــا ماثلة للعيان، 
حيــــث عاد هــــؤلاء في هــــذه الفتــــرة إلى 
المياديــــن والشــــوارع بالشــــعارات ذاتها 
وبنفــــس المطالــــب تقريبا ”شــــغل حرية، 
كرامــــة وطنية“ و“الشــــعب يريد إســــقاط 
النظــــام“، مــــا يعنــــي ضمنيــــا أن الثورة 
التي قادها هــــؤلاء تعود لهم اليوم إن هم 

أحسنوا توظيفها.
وتستمد جذور رؤية الشباب للتغيير 
من طبيعــــة الأطروحات التــــي يقدمونها 
والحلول التي يرون أنها كفيلة بالنهوض 
بالواقــــع الحقيقــــي للدولة، فيمــــا يطلق 
عليهم آخرون توصيف ”الجيل الغامض“ 
أو ”غير المتحزب“، كونه جيلا متحرّرا من 

كل القيود والالتزامات.
ودفعت هذه المعطيــــات المراقبين إلى 
طــــرح أســــئلة جوهريــــة تتعلق أساســــا 
بمدى قــــدرة هــــؤلاء على التغييــــر وبأي 
آليــــات، وما هي الأســــاليب والطرق التي 
ســــتحرك طبيعة أفعالهم؟ والأهم من ذلك 

إلى أي مدى ســــيحافظ هــــذا الجيل على 
طابع الحياد؟ وكيف ســــيحمي نفسه من 
محاولات الاحتواء التي تقودها الســــلطة 
وبعض الأحزاب خصوصا الإسلامية على 

السواء؟
ويمر تفكيك هذه الأســــئلة عبر الطرح 
الذي ينشــــده الجيل الجديد من الشباب، 
الذي يرفــــع جميع اللاءات بوجه الأحزاب 
والســــلطة، ويمكن وصفه بجيل ”لا“، فهو 
يلخّــــص مرآة عاكســــة لمناهضة التجارب 
الفاشــــلة التــــي قادتها حكومــــات ما بعد 

الثورة.
ورغم أن هذا الجيل ثار بطريقة هادئة 
والحكومات  والسياســــيين  الأحزاب  ضد 
التقليديــــة  أطرهــــا  بــــكل  والمنظومــــة 
والمتعارفــــة، لكن لم يتــــم احتواؤه، بل تم 
التنكر لأطروحاته حــــول التنمية وفرص 
العمل فــــي مقابل الغنيمــــة التي حققتها 
الأحزاب (الإســــلامية تحديــــدا) من وراء 
ثورته الناعمة التي قادها وإزاحته لنظام 

زين العابدين بن علي.

تشخيص مغلوط

ما بــــدا جليــــا هــــو أن أغلــــب القوى 
السياســــية تواصــــل فــــي تشــــريح الأزمة 
بشــــكل مغلوط وغيــــر ممنهج بمــــا يخدم 
أجنداتهــــا وديمومتهــــا بعيدا عــــن رياح 

التغيير.
لرســــالة  الســــليم  التشــــخيص  وكان 
الشــــباب اليائــــس غائبــــا عــــن الفاعلــــين 
السياســــيين مثــــل كل المــــرات، وعــــوض 
البحث عن اقتــــراح حلول عمليــــة لتبريد 
الأجــــواء وتســــتجيب لمطالــــب المحتجين، 
عمدت أغلــــب ردود الفعل إلــــى كيل التهم 

لهؤلاء وإلحاق أشدّ النعوت بهم.
وكل ذلك يأتي في ســــياق التفاعل مع 
مــــا خلفتــــه الاحتجاجات من أضــــرار في 
الممتلــــكات الخاصــــة في أغلــــب الجهات 
والمــــدن، لكن ذلــــك لا ينفي الرســــائل التي 
حملها أيضا المحتجــــون للطبقة الحاكمة 
بأن فشــــلها سيجرّها إلى الأعنف ربما في 

قادم الأيام.
ويقف المغالــــون في الحكم على هؤلاء 
الشباب على النقيض من كل مقاربة تهدف 
لضمان حق الشباب في التظاهر السلمي 
شرط أن يكون منظما ومعبّرا عن مطالبهم 
بطريقــــة حضارية. وســــرعان مــــا نفخت 
الأبواق الإعلامية لحركة النهضة مدعومة 
بمكتــــب ”قنــــاة الجزيرة“ فــــي تونس، في 
هذا القالب وأعادت تدوير الأسطوانة بأن 

التظاهر بجميع أشكاله مرفوض.
حمــــل  التــــي  النهضــــة،  ودعــــت 
المتظاهرون رســــائل مباشرة إلى رئيسها 
راشــــد الغنوشــــي يدعونه فيهــــا للرحيل، 
فــــي بيان إلى أنها تديــــن الاعتداءات على 
الامٔلاك الخاصة والعامة وعمليات النهب 
وتجارية.  إداريــــة  لمؤسســــات  والتخريب 
وطالبــــت الحكومــــة بضــــرورة مصارحة 
والقيــــام  حصــــل  مــــا  بحقيقــــة  الشــــعب 
بالتحقيقــــات اللازمة وحمايــــة الممتلكات 

العامة والخاصة وتطبيق القانون.
وفيما كانت الأنظار معلّقة على قرارات 
جريئة من رئيس الحكومة هشام المشيشي 
تسهم في تبريد الأجواء في تونس، إلا أن 
خطابه، وفق مراقبين، جاء حاملا لرسائل 

لا تكفي لطمأنة الشارع الغاضب.

 تونــس – مثّلــــت الأحيــــاء الشــــعبية 
التونســــية واجهة للاحتجاجات الأخيرة 
بالبــــلاد، ولعــــب شــــبابها المهمــــش دورا 
مهمــــا بهــــدف تحقيق جملة مــــن المطالب 
ورفــــض  والاقتصاديــــة،  الاجتماعيــــة 
والمماطلة  التســــويف  سياســــة  تواصــــل 
التي تنتهجها الســــلطات على غرار بقية 

الحكومات المتعاقبة.
شــــكلا  التظاهــــرات  كانــــت  ولئــــن 
للاحتجاج الشــــعبي الرافض لممارســــات 
لقضايا  المتجاهلــــة  السياســــية  الطبقــــة 
الفئات الاجتماعية، فإنهــــا أماطت اللثام 
عن قاســــم مشــــترك بــــين شــــباب ”ثائر“ 
يعاني الإقصاء والبطالة والفقر في أغلب 

الأحياء وخاصة في العاصمة تونس.
الشــــعبية  الاحتجاجــــات  وتطــــرح 
التساؤل حول حقيقة الهوّة التي اتسعت 
دائرتها بين الفئات التي أنهكتها مشاغل 
الحياة اليوميــــة مقابل الفقــــر والبطالة، 
وطبقة سياســــية تتشــــبّث بـ“برج عاجي“ 
وتجهل حقيقة الأوضاع وتفاصيل معاناة 

المهمشين والمفقرين والعاطلين.

هوة عميقة

لم يكلف أصحاب القرار في الســــلطة 
أنفســــهم حتى محــــاولات تقــــديم خطاب 
والأهــــداف،  المعالــــم  واضــــح  سياســــي 
المــــأزوم  الواقــــع  حيثيــــات  يشــــخّص 
اقتصاديــــا واجتماعيــــا، ويقــــدم بدائــــل 
”منطقيــــة“ لمعالجتهــــا، ومــــن ثمــــة ربــــط 
أواصر جديدة مع الشــــباب المحتج برؤية 

وتفكير مختلفين.
ويؤكــــد المنتــــدى التونســــي للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة أنه ســــبق أن 
حذر من تعمق الشــــعور باللامساواة عند 
الشباب. وذكر في دراسة حديثة أن 60 في 
المئة من الشباب الذين استطلعت آراؤهم 
يشــــعرون بالتهميش والظلــــم، وأرجعوا 
ذلك إلى أن النخب السياسية لم تنجح في 
مواجهة الفســــاد وكرست سياسة الإفلات 
من العقاب وعدم المســــاواة أمام القانون 

وتجاوزت مسار العدالة الانتقالية.
وأشــــارت المتخصصة في علم النفس 
ريم بن إســــماعيل خلال نــــدوة صحافية 
إلى أن دراســــة ميدانية قــــام بها المنتدى 
مــــع مجموعــــة مــــن المنظمــــات الوطنية 
وشــــملت 800 شــــاب من أحيــــاء مختلفة 
من العاصمة (الكبارية، ســــيدي حســــين، 
المروج والمنزه)، أظهرت أن 74 في المئة من 
الشباب يعتقدون أنهم مغيبون من الدولة 
و“صوتهــــم غير مســــموع“، و80 في المئة 
منهم يعتقــــدون أن الدولة تهتم بالأغنياء 
أكثر من الفقراء وأن القانون لا يطبق على 

المواطنين بنفس الكيفية.
التحــــركات  أن  المنتــــدى  ويــــرى 
الاجتماعيــــة التي تعيشــــها عــــدة مناطق 

هي ترجمة ”لما تعرضت ومازالت تتعرض 
له هذه الفئات الواســــعة من عنف وعقاب 
جماعــــي ووصم واســــتمرار لسياســــات 
الإقصــــاء والتفقيــــر والتجويع، فالغضب 
المتصاعــــد يطالــــب بتحقيــــق المنجــــزات 
العدالــــة  فــــي  ممثلــــة  للثــــورة  المرتقبــــة 
الاجتماعية والكرامة وفي احترام لحقوق 

الإنسان والقضاء على الفساد“.
ولــــدى المراقبين قناعة بــــأن أصحاب 
الســــلطة لا يتقنــــون إلا سياســــة الهروب 
إلــــى الأمــــام، ومعالجــــة أزمــــة بتعميــــق 
أخــــرى فــــي محاولــــة لنســــيان أو تناس 
وقتــــي لخبايا الواقع الأليــــم. ولا يعترف 
أصحاب المنظومة السياســــية بالشــــباب 
إلا زمــــن الانتخابات، فيســــارعون بتقديم 
برامج ووعــــود ”زائفة“ لصناديق تحصد 
باســــم  للإنجــــازات  وتتنكــــر  الأصــــوات 

الديمقراطية.
ويعتقــــد العميــــد خليفــــة الشــــيباني 
أن  الأمنيــــة  الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر 
الاحتجاجــــات كانت منتظرة لأن الشــــعب 
التونســــي وصــــل إلــــى درجة كبيــــرة من 
البطالة والفقر (ثورة الجياع)، والشــــباب 

هو من دفع ضريبة ذلك.
تصريــــح  فــــي  الشــــيباني  وقــــال 
إن ”الأحياء الشــــعبية انطلقت  لـ“العرب“ 
منهــــا الاحتجاجــــات لأنها عنــــوان للفقر 
والتهميــــش والإرهاب والهجرة الســــرية 
والبطالة، ولم يقتصر الأمر على محافظات 
معينــــة، بل هناك مناطق ســــاحلية أيضا 
يعاني شــــبابها الفقر على غرار سوســــة 

وبنزرت“.
وأشــــار إلى ”ظهور ديمقراطية الفقر، 
حيــــث تراجعــــت الطبقة المتوســــطة نحو 
الفقر وازداد الفقير فقرا والشباب المحتج 
فــــي 2011 مطالبــــه كانــــت شــــغلا وحرية 

وكرامة وطنية“.

وتابع الخبير الأمني ”نعاني من طبقة 
سياسية هاوية لم تحقق أي نتائج تذكر، 
نســــب التنمية ضعيفة والمقدرة الشرائية 
للمواطن ضعيفــــة أيضا، وهذه الطبقة لم 
تفهم مشاكل الشباب بدليل عزوف الفئات 
والتصحر  الانتخابــــات،  عــــن  الشــــبابية 
الثقافــــي والفكــــري لغيــــاب المؤسســــات 
الثقافية، وتغييبه المتواصل عن المناصب 

السياسية“.
واســــتطرد بالقول ”نعاني من ظاهرة 
الجوع في تونس، وهناك شبه قطيعة بين 
الشــــعب والطبقة السياسية وكلاهما في 

كوكــــب لوحده. الأحــــزاب والحكومات لم 
تقدم برنامجا واضحا، بل مجرد شعارات 
ترددهــــا، وســــرعان مــــا تعتمــــد نظريــــة 
المؤامــــرة عنــــد الاصطــــدام باحتجاجات 
الشــــارع.. لــــم تنصت لتطلعات الشــــعب، 

والشباب التونسي كلّه يعاني“.

إفلاس سياسي

يبــــدو أنه لــــم يعد في جــــراب الطبقة 
السياســــية مــــا تقدمه من حلــــول للفئات 
الشــــبابية على وجــــه الخصوص، ذلك أن 
حجــــم القطيعة بــــين الطرفين بدأ يتســــع 
مــــن عهــــدة سياســــية (برلمــــان وحكومة) 
إلــــى أخــــرى، دون الاهتمــــام بالتغيــــرات 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 

والفكرية.
ويقول النائب عن الكتلة الديمقراطية 
بالبرلمــــان نبيــــل حجّي فــــي تصريح، إن 
الاحتجــــاج والغضــــب عنــــد الشــــباب لا 
يقتصران على الأحياء الشــــعبية فقط، بل 
إن الفئــــات التــــي تحدت القانــــون وحظر 

التجوال لا تختلف كثيرا عن البقية.
وأوضــــح في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”القاســــم المشترك بين الشــــباب هو فقدان 
الأمــــل والأفــــق والقــــدوة، في وقــــت تريد 
فيه الطبقة السياســــية أن تفرض عادات 
وقواعــــد قديمــــة لزمن جديد، والأســــباب 
أعمــــق مما نعتقد، وهي تربوية ونفســــية 

واجتماعية“.
ولإنقاذ ما تبقى فــــي هامش الروابط 
بين الشباب وأصحاب السلطة، دعا حجي 
إلــــى ”ضرورة إنصات مؤسســــات الدولة 
وهياكلها للشباب كحد أدنى من محاولات 

المعالجة والإصلاح“.
ويركـــز المختصون في علم الاجتماع، 
من بينهم عمر الزعفوري، عند تفســـيرهم 
لأسباب الاحتجاج، على أن المسألة تعود 
إلـــى عوامـــل أعمق مما يعتقـــد الجميع. 
ويقول الزعفوري إن تلك الأحياء لها نمط 
عيـــش خاص، وهي غيـــر مهيكلة بالنظر 
إلى نمط البنـــاء وغير قانونيـــة أحيانا، 
وحتى مـــن الناحية الجماليـــة للمباني، 
نلاحـــظ حالـــة مـــن الفوضـــى والبنـــاء 
العشـــوائي تمثل إطارا مباشـــرا للتحرك 

والاحتجاج.
وتابع ”نضيف إلى تلك الخصوصيات 
ولا  والحرمــــان،  والخصاصــــة  الفقــــر 
تتوفــــر بالعديــــد من  تلك الاحياء أبســــط 
مقومــــات العيش الكريم من ملاعب ونواد 
وفضاءات ثقافيــــة، وبالتالي هناك مدينة 
غير رسمية وسط مدينة رسمية، بالإضافة 
إلى البطالة وانسداد الأفق اللذين يغذيان 

تلك التحركات“.
الأحيــــاء  هــــذه  تكــــون  مــــا  وكثيــــرا 
وصنــــاع  للســــلطة  مناهضــــة  الشــــعبية 
القرار السياسي، وأكد الزعفوري في هذا 
الشأن أن ”هذه الفئات الشبابية المشتركة 
فــــي الحرمــــان يمكــــن أن يخلــــق بينهــــا 
طابــــع تضامنــــي ينعكس علــــى علاقتها 
الجماعية مع الأمن ومن يمثلون السلطة، 
وكأنها تقول للســــلطة إنها سبب التفقير 

والإقصاء“.
وأشار إلى أن هذه الفئات تعيش بين 
عالمـــين مختلفين (الافتراضي وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي بـــكل مظاهـــره) 
والواقـــع الأليم، فضلا عـــن حالة العزلة 

التي عمقتها إجراءات الحجر الصحي.

السبت 2021/01/23 
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حان وقت تصحيح الوضع

لا حلول قريبة لأزمة عميقة

ااالحبيب مباركي
كاتب تونسي

المسار الثوري في تونس:

جدلية العفوية وآفاق التنظيم
جيل جديد من الشباب لا يستسلم لنظرية القيود

الأحياء الشعبية التونسية

واجهة الاحتجاجات ووقودها

كشــــــفت الاحتجاجات التي تشهدها تونس مؤخرا عن بروز جيل جديد من 
الشــــــباب الناشــــــط داخل ورش عمل مغلقة يؤمن بأن إحداث التغيير ليس 
حلما مســــــتحيلا، وإنما هو رؤية جاهزة للتنفيذ. وهذا الجيل يحمل أفكارا 
تجديدية ويرفض الاستســــــلام للمألوف ولا يؤمن بالإحباط، كما لا يرضى 
بتكرار المعتاد. ولأن المدّ الثوري بدأ بصفة عفوية في 2011، فإن الرهان هو 
على مدى تكييف هذا الجيل لحراكه وتنظيمه لكســــــب الشرائح الأخرى في 

صفه أملا في تحقيق مطالبه المشروعة.

اقترنت الاحتجاجات الشــــــعبية التي شهدتها مختلف المناطق التونسية في 
الآونة الأخيرة بالأحياء الشعبية التي يعاني سكانها من الفقر والخصاصة، 
ورغم توفّرها على طاقات فكرية وشــــــبابية ”مبدعة“، إلا أن منســــــوب العنف 
والجريمــــــة يرتفــــــع فيها، فضلا عن مناهضة شــــــبابها ”المهمش“ للســــــلطة 

وأصحاب القرار السياسي.

2.0
ثورة

الياسمين

الحراك طرح أسئلة تتعلق 

بمدى قدرة الشباب على 

التغيير وبأي آليات، وما 

هي الأساليب التي ستحرك 

طبيعة أفعالهم

جان شعور الشباب بالنقمة 
ّ

الفقر وتجاهل السلطة يؤج

القاسم المشترك بين 

الشباب التونسي هو 

فقدان الأمل والأفق

نبيل حجي

الأحياء الشعبية تحتج 

لأنها عنوان للفقر 

والبطالة والإرهاب

خليفة الشيباني

خالد هدوي

ر ر ب و

صحافي تونسي
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